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  م١٣٨٧- ١٣٧٧/هـ٧٨٩

  

  *طلال الشریفبنت نوال . د
  جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة

  :ستیطانهم بمصررة بربر لواته واهج
نظـــراً لقـــدم ، مصـــرمحـــدد لهجـــرات البربـــر مـــن المغـــرب إلـــى  مـــن الصـــعب تحدیـــد زمـــن    

صـر حیـث اتخـذتهم مهـذه الهجـرات مـع مجـيء الفـاطمیین إلـى  ولكـن زادت، الهجرات عبر الزمان
ومــع بدایــة حكــم الدولــة المملوكیــة بــدأت  ا لهــا فــي حكــم الــبلاد واســتقرارها؛ســندالســلطة الفاطمیــة 

بـین  وهذا مـا سـوف نوضـحه، إلى الدلتا المنطقة الممتدة من برقةر في بدور كبی لة لواتههر قبیتظ
  . بإذن االلهثنایا البحث 

 ،أحـلاف وولاء ومصـاهرةفـي ودخلـوا معهـم ، یرانهم العـربجوعندما قدم بربر لواته خالطوا   

الــدائم للشـــغب والتمــرد علـــى ســـلطة كمــا وجـــدوا مــدى تشـــابه حیــاتهم كالبـــداوة والتنقــل والاســـتعداد 
، الأمـر الـذي فـرض علــیهم نوعـاً مـن الارتبـاط الشـدید جعلهــم فـي نظـر الحـاكم شـیئاً واحــداً ، الدولـة

أو عـــرب الغربیـــة ، عـــرب أو عربـــان ةوجعـــل المـــؤرخین المعاصـــرین یطلقـــون علـــى الجمیـــع لفظـــ
وانتمــاء البربــر إلــى أمــة ، عبــل راحــوا یؤكــدون علــى وحــدة أنســاب الجمیــ، والمنوفیـة مــن قبیلــة لواتــه

ویبـدو أن هــذا الأمـر قـد أســعد قبائـل البربـر الــذین كـانوا یعتبـرون أنفســهم مـن نسـل القبائــل  .واحـدة
والهـــدف مـــن وراء الموافقـــة الضـــمنیة علـــى . یســـیةقأن لواتـــه انتســـبت إلـــى عـــرب ال حتـــى، العربیـــة

كهم الأرض والبقـاء بمصـر بـدلاً مـن جي لشـرعیة امـتلاو الانتماء للعرب حصولهم على سند أنثربولـ
  . الممالیك الجلبان

إلــى شــعب كبیــر  تنتســب وفــي النهایــة فــإن هــذا لــم یغیــر مــن حقیقــة كــونهم جماعــات مغربیــة
ـــ. غـــابرةیســـكن الصـــحراء الأفریقیـــة منـــذ أزمنـــة  ُ ذكر الشـــيء باســـمه وقـــد یكـــون مـــن الأنســـب أن ی

اد لمــا هــو معــروف عــن هــذه القبائــل البربریــة امتــد ،الصــحیح بعیــداً عــن اللــبس فنقــول بربــر لواتــه
  . المغربیةالشهیرة ذات الأصول 

                                                
التـــاریخ الإســـلامي، كلیـــة الآداب والعلـــوم الإداریـــة، جامعـــة أم القـــرى، المملكـــة العربیـــة ) مـــدرس(=أســـتاذ مســـاعد  *
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وقبــل الخـــوض فـــي البحـــث لابـــد مـــن ذكـــر أمـــاكن اســـتقرار هـــذه القبیلـــة بـــأرض مصـــر زمـــن 
وفـي منطقـة السـاحل الشـمالي الغربــي ، )١(إقلیم الفیـومبـفنجـد العشـائر اللواتیـة قـد اسـتقرت ، الدراسـة
حیــث  الممیــزة للبربــرأرض البحیــرة انتشــرت الخصــائص بــو ، دریةمــن برقــة حتــى الإســكن، لمصــر

كثـرتهم لرب ـ من بنـي سـلیم ـ وكانـت الیـد الطـولي للبربـر نظـراً عالمشاحنات المتكررة مع جیرانهم ال
والتــي ، ة اللواتیــةر نســبة لعشــیرة زنــا - تــلا بــإقلیم المنوفیــةبمركــز  -ةر وانتشــارهم فنجــدهم بقریــة زنــا

أثناء فتنـة زعـیمهم بـدر  وخصوصاً ، )٢(إلى بعض الأراضي بإقلیم البحیرةحتى وصل  طغى نفوذها
ســـنا یكمـــا اســتقروا بعزبـــة اللــواتي بمدینـــة قو . )م١٣٨١-١٣٧٨/هــــ٧٨٣-٧٨٠(عــام  )٣(بــن ســـلام

وقریـة مزغنــة ، وقریـة لقانـه بـإقلیم البحیـرة نسـبة إلــى عشـیرة لقـان الزناریـه مـن لواتـه، بـإقلیم المنوفیـة
  .)٤(لیم الجیزة بمدینة العیاط بإق

، )٥(بنـو جمـاز الزناریـة قریـة جمـازة مـن قـرى مركـز بنـي مـزار بـإقلیم المنیـا سكنت عشـیرة قدو 
. إقلیم المنیـابـمـن قـرى مركـز مغاغـة  سالزناریة الذین سكنوا قریة عرفـت ببنـي غـروا سوبنو غروا

وینسـب مركـز ، )٦(ينسـبة إلـى منیـل بنـي هـاني اللـوات كما وجد لبني زنارة تواجد بقریة ببیج غـیلان

                                                
، وأرضها منخفضـة ذات بسـاتین  وأشـجار وفواكـه وغـلات، هي ولایة غربیة بینها وبین الفسطاط أربعة أیام: الفیوم ١
للمزیـد انظـر . وسـتون قریـة ةویكثر بهـذه الولایـة القـرى حیـث ذكـر أن بهـا ثلاثمائـ، متد على  جانبي وادي اللاهونوت

 . ٣٢٩-٣٢٨ ص، ١ج، مصدر سابق ،الإدریسي؛ ٢٨٨-٢٨٦ ص، ٤ج، مصدر سابق، یاقوت الحموي
، انظر یـاقوت الحمـوي. سعتشتمل على قرى كثیرة ودخل وا، كورة معروفة من نواحي الإسكندریة بمصر: البحیرة  ٢

 .٣٥١ ص، ١مصدر سابق، ج
ینتمـي لبنـي مـردیس ـ أو مـزدیش ـ الزنـاریین ذوي الشـوكة وأصـحاب الیـد : وبـدر الزنـاري مـن لواتـه، بـدر بـن سـلام ٣

وانعقــد الریاســة لبیــت بــدر بــن ســلام وأبنائــه علــى عشــائر هــوارة ومزاتــه وزنــارة ، العلیــا علــى  جیــرانهم بــأرض البحیــرة
 ص، ١٠ ج، العبر، انظر ابن خلدون. حتى كانوا یقدمون عنهم أداء الخراج المقرر للخزانة كل عام، لبحیرةبأرض ا
١٠٠٨-١٠٠٧. 

أختطهـــا العــرب بعــد فـــتح ، وهــي مــن أفضـــل كــور مصــر، ولهــا كــورة كبیـــرة واســعة، تقــع غــرب الفســـطاط: الجیــزة ٤
 . ٢٠٠ص، ٢ج، مصدر سابق، حمويانظر یاقوت ال. وینسب  إلیها الكثیر من العلماء، الإسكندریة

وهــي مدینــة كبیــرة حســنة كثیــرة الأهــل والســكن علــى شــاطئ النیــل فــي الصــعید ، تســمى منیــة أبــي خصــیب، المنیــا ٥
 قسم، القاموس الجغرافي للبلاد المصریة، محمد رمزي ؛٢١٨ ص، ٥مصدر سابق ج، انظر یاقوت الحموي. الأدنى

 .٢٢٢-٢٢١ ص، )م١٩٦٣ -١٩٥٣القاهرة ( ٣ ج، ٢
مـع دراسـات فـي ، البیان والإغراب عما بأرض مصر من الأعراب، المقریزي ؛١٧٣ص، قلائد الجمان، القلقشندي ٦

 .٥٥ -٥٤ ، ص)١٩٦١القاهرة (نیل، تحقیق عبد المجید عابدین تاریخ العروبة وادي ال
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والشـیخ جبـر التـابعین ، وقریـة مزاتـه، )٧(یینتمغاغة بـإقلیم المنیـا إلـى بنـي مغاغـة مـن البلاریـه اللـوا
  . )٨(ج ینتسبان لعشیرة مزاته اللواتیةلمركز جرجا بإقلیم سوها

فـي حیـاة أن اسـتمرار بربـر لواتـه  ملوكي لاحظ السلطان الظاهر بیبرسومع بدایة العصر الم
فحـرص ، والارتحال فیما بـین برقـة والـدلتا هـو السـبب فـي مـیلهم نحـو إثـارة الشـغب والقلاقـل التنقل
وتشجیعهم علـى زراعتهـا والانتفـاع بمـا تغلـه مقابـل تأدیـة  إقرارهم فیما تحت أیدیهم من أراضعلى 

ا أو مـ، والتعهـد بحفـظ الأمـن بتلـك النـواحي ،كاة المواشي وعشور الـزرع والثمـارالخراج عنها من ز 
  . )٩(عرف بالخفارة أو التدریك

، وأصــبحوا أعوانــاً لهــا، وترتــب علــى ذلــك أن دخــل هــؤلاء البربــر المســتأمنین فــي ولاء الدولــة
وقـد أتـت هـذه السیاسـة ثمارهـا بحیـث انتظمــت  .لین عـن حفـظ الأمـن بتلـك النــواحيوصـاروا مسـؤو 

ب أو ثـورة سـوى تیســیر حـدوث شــغ حـالولـم یعـد الأمــر یتطلـب ، الأحـوال نسـبیاً فـي تلــك المنطقـة
حیــث ینضــم إلیهــا البــدو المســتأمنین ویقــدمون لهــا كافــة التســهیلات ، تجریــده عســكریة قلیلــة العــدد

م عندما ثار الأمیـر بلیـوش ـ مـن زعمـاء عـرب سـلیم ـ ١٢٧٣/هـ٦٧٢وقد حدث ذلك عام ، اللازمة
إرسـال نجـدة مـر فتطلـب الأ، وامتنعـوا عـن دفـع المقـرر مـن الخـراج، في جمع كبیر من بني جلدتـه

حیـث انضـم إلیـه مـن البربـر المسـتأمنین مثـل ، عسكریة إلى هناك بقیادة الأمیر صارم الـدین أزیـك
 اكبیــر  االـذي لعـب دور ، محمـد الهـواريالأمیر ، وكـذلك زعـیم بربـر الهـوارة الأمیـر ابـن عـزاز السـلیمي

إلیـه مـا كـان بیـد الأمیــر  بـدلیل أنـه آل، فـي إنـزال الهزیمـة بجمـوع الثـائرین وزعـیمهم الأمیـر بلیـوش
  . )١٠(بلیوش من غنائم

ویؤكــد علــى ذلــك ابــن ، ومــن ذلــك نلاحــظ اســتقرار الأمــر للســلطان بیبــرس فــي تلــك النــواحي
  .)١٢(" الغرب )١١(توسعات بیبرس شملت مدینة طرابلسن إ" إیاس فیقول 

                                                
 .٥٤ ص، البیان، المقریزي ؛١٧٣ ص، قلائد الجمان، القلقشندي ٧
، ١١، العبـر، جانظـر ابـن خلـدون. وساحل مصر الشمالي الغربي، اته اللواتیة بأرض البحیرةوعن انتشار قبیلة مز  ٨

 .٧١ ص، البیان، المقریزي؛ ١٢٥ ص، قلائد الجمان، القلقشندي ؛١٠ص 
  .٥٢ ، ص)١٩٣٤لقاهرة ا(، ٢قسم، ١ج، تحقیق محمد مصطفى زیادة، السلوك لمعرفة دول الملوك، المقریزي ٩

 ،تحقیــق أولــرخ هلرمــان ، الــدرة الزكیــة فــي أخبــار الدولــة التركیــة، كنــز الــدرروجامع الغــرر، ابــن أیبــك الــدوادار ١٠
حقیــق ت، فـي تـاریخ الهجـرة ة؛ زبـدة الفكـر ١٧٦,١٧٣ ص ،)١٩٧١القـاهرة ( ٨ج مطبوعـات المعهـد الألمـاني للآثـار،

 .١٣٠ص، .) ت.الریاض  د( ٩زبیدة محمد عطا، ج 
كمـا بهـا عـدة آبـار یشــرب  ،وبسـاتین جلیلـة فـي شـرقها،لمتوسـط  ولهـا مینـاء مدینـة علـي البحـر ا :لس الغـربطـراب ١١

 ص ٤ج ،مصـدر سـابق ،للمزید أنظر یاقوت الحمـوي. ینسب لها العدید من العلماء،وبها أسواق عامرة ،منها أهلها 
٢٦-٢٥ . 
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اســـتمر فـــي ) م١٢٩٠-١٢٧٩/هــــ٦٨٩-٦٧٨(وفـــي فتـــرة حكـــم الســـلطان المنصـــور قـــلاوون 
، سیاســة الســلطان بیبــرس باســتقطاب العناصــر البدویــة المغاربیــة فــي نــواحي غــرب مصــرإتبــاع 

وتســـهیل حصــولهم علـــى مــاء النیـــل  ،وذلــك بالعمــل علـــى تــوطینهم فیمـــا تحــت أیـــدیهم مــن أراض
مثـل خلـیج ، فقام بحفر مزیـد مـن التـرع والخلجـان عبـر أراضـي إقلـیم البحیـرة، لزراعة هذه الأراضي

فـي السـادس مـن شــهر  لسـلطان قـلاوون بنفســه حفـرهجر الآن ـ الـذي باشـر اـ ترعــة الحـاالطبریـة 
   )١٣(.م١٢٨٣أبریل / هـ٦٨٢المحرم عام 

  :مصرفي  ثورات بربر لواته
، سیاسـیة مأ اجتماعیـة ملإنفـراد بأسـباب الثـورات سـواء كانـت اقتصـادیة أالمقام هنـا ل تسعلا ی

  . بعد ذلك الحدیث عن الثورات عندذلك نعرض لولكن سوف 
جـد بـین المـؤرخین تـداخل فـي أنـه یو  الخوض في تفاصیل هذه الثورات إلى قبلتجدر الإشارة 

وبـین جیـرانهم مـن عـرب ، وعشـائر مزاتـه وزنـارة اللـواتیتین بـین قبیلـة هـوارةالواقعة لأحداث ذكرهم ل
 ســلیم الــذین اســتمرت الإمــرة معقــودة لهــم علــى عربــان البحیــرة مــن قبــل الســلطة المملوكیــة والتــي

  . خولت لهم تأمین الحدود الغربیة لمصر
التــي  )١٤(حیــث الأزمــات الاقتصــادیة ، وأكبــر عامــل لهــذه الثــورات كــان العامــل الاقتصــادي

هجـرة أهـالي مما كـان یتسـبب فـي ، وانعدام الأقوات، كانت تحدث بنواحي برقة نتیجة قلة الأمطار
وترتـب علـى هـذا  )١٥(م١٢٩٥/هــ٦٩٤الغنیـة بـأرض الـدلتا مثلمـا حـدث عـام  المنطقة إلى المناطق

 ٧٨١ ،٧٠٧,٧١٠، ٦٩٥فـي منـاطق برقـة عـام أحداث شغب قامت في فترة حكم الناصـر محمـد 
  .)١٦(هـ٧٢٦، ٧١٩ ،

                                                                                                                   
 ص )١٩٨٤-١٩٨٢القـاهرة ( ،١قسـم ، ١ج ،تحقیق محمد مصـطفى، بدائع الزهور في وقائع الدهور، ابن إیاس ١٢

٢٤٩. 
 .٧١٢ص، ٣قسم ، ١ج، السلوك، المقریزي ١٣
، )١٩٩٩تـونس (، ٢ج ،المدینة والبادیة بإفریقیة في العهد الحفصي، عن الأزمات الاقتصادیة انظر محمد حسن ١٤

 . ٦١٨-٦١٤ ص
 ،  ص)١٩٨٧ القـاهرة( تحقیـق عبـد الحمیـد صـالح حمـدان، التحفة المملوكیة فـي الدولـة التركیـة، بیبرس الدوادار ١٥

١٤٥ -١٤٤. 
التحفة المملوكیة ؛ ٣٧٨، ص ٩ة، جزبدة الفكر  ،بیبرس الدوادار؛ ٣٦٤ ص، ٨ ج ابن أیبك الدوادار، كنز الدرر، ١٦

  .٢٧٥,٢٧٢ ص، ١قسم ، ٢ج، السلوك، المقریزي؛ ١٤٥-١٤٤ ص
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ت فــي نـزاع مــع عــرب والتـي دخلــ، كمـا ذكــرت المصــادر ثـورة بنــي مــردیش مـن زنــارة اللواتیــة
طـور الأمـر إلـى قتـال بـین وت )١٧(م١٣٠٠/هــ٧٠٠وكـان ذلـك عـام ، بأرض البحیرة جابر الجذامیین

حیث رجحـت كافـة بنـي مـردیش اللواتیـة حیـث البـداوة التـي كـان لهـا دور فـي الرغبـة فـي ، الطرفین
  . البقاء ضد ممن استقر

ممـــا جعـــل الســـلطان الناصـــر محمـــد بـــن ، ونـــتج عـــن ذلـــك انتشـــار الفوضـــى بـــأرض البحیـــرة
وعنـدما رفـض قـام الجنـد ، أولاً  فعـرض الصـلح، قلاوون یرسل حملة عسكریة قادها بیبرس الدوادار

ثــم أرغمهــم القائــد فــي النهایــة علــى ، بــلعلــى مــا مــع المتخاصــمین مــن ماشــیة وإ بــالحرب واســتولوا 
ولحـل أزمـة هـذا الصـراع قامـت الدولـة بحفـر ترعـة عرفـت . )١٨(طلـب الصـلح والتعـایش فـي سـلام 

اه النیــل إلــى أرض م كــان لهــا الــدور الكبیــر فــي وصــول میــ١٣١٠/هـــ٧١٠بــالخلیج الناصــري عــام 
قرار الأمن بالبحیرة طیلة فترة حكم الناصر محمد بن قلاوون، البحیرة    )١٩(.وإ

مــع نهایــة ســلطان وبدایــة آخــر تعــم الفوضــى السیاســیة عاصــمة الــبلاد لمــا یثیــره كبــار وكــان 
إلــى جانــب مطالــب الآخــرین بزیــادة ، الســلطةحیــث یتطلــع كــل واحــد مــنهم إلــى ، الأمــراء الممالیــك

یــؤدي إلــى قیــام كــان كــل ذلــك ، أو المطالبــة بــرواتبهم التــي اســتولى علیهــا كبــار الأمــراء ،همأعطیــت
ففي كل مـن الجیـزة والفیـوم والبحیـرة ، فنجد تأثر الأقالیم بهذه الحالة، عملیات شغب واسعة النطاق

واسـتمر حتــى عــام ، )٢٠(هـــ٧٤٤عـام  لاســیما مـا حــدثتخبرنـا المصــادر بمـدى الشــغب الواقـع بهــم 
  . )٢٢(تتجدد في سنوات متقطعة ها كانتلكن، اوخمدت لظروف لم نجد لها ذكر ، )٢١(هـ٧٤٧

وضـیاع ، ن ضـعف السـلطةوصـول الأخبـار إلـى هـؤلاء البربـر عـهذه الثورات  شدةوزاد من  
سـبب الصـراع علـى  وكان ، ویقیلون آخر ایولون سلطانكانوا هیبتها ضد الأمراء الذین سرعان ما 

هذا السـبب هـو الـذي جعـل السـلطان المنصـور وكان ، ى السلطان الجدیدما یفرضونه من مال عل
یفــرض زیــادة فــي الضــرائب علــى ) م١٣٨١ -١٣٧٦/هـــ٧٨٣ -٧٧٨(علــي بــن الأشــرف شــعبان 

                                                
 .٣٣٣ ص، ٩ج الهجرة، تحقیق زبیدة عطا،  في تاریخ ةزبدة الفكر ، بیبرس الدوادار ١٧
 .٣٣٣ص، ٩جة، زبدة الفكر ، لدواداربیبرس ا ١٨
ریة وحضـارتها تـاریخ الإسـكند، عبـد العزیـز سـالمانظر أیضا . ١١٢-١١١ ص، ١قسم ، ٢ج، السلوك، المقریزي ١٩

 .  ٢٩٥ -٢٩٢ ص، )م١٩٦٩سكندریة الإ(في العصر الإسلامي 
 . ٦٥٨، ٦٥٦ ص، ٣قسم ٢، ج ، السلوك، المقریزي ٢٠
 . ٧٢٠ -٧١٩، ٧٠٧-٧٠٦، ٦٩٥، ٦٦٨ ص ،٣قسم ، ٢ج ، السلوك، المقریزي  ٢١
انظـــر . هــــ٧٦٧، هــــ٧٥٦، هــــ٧٠١ -٧٠٠، هــــ٧٥٢، هــــ٧٥١، هــــ٧٤٩، هــــ٧٤٨ أعـــوامحـــول شـــغب قبائـــل لواتـــه  ٢٢

، ٨٥٦ -٨٥٥، ٨٤١، ٨١٦، ٧٧٠، ٧٥٢، ٧٥٠ -٧٤٩، ٧٣٢ -٧٣١، ٧٢٨ص، ٣ق، ٢ج، الســلوك، المقریــزي
 ص، ٢ق، ١ج؛ ٥٥١ -٥٥٠ص، ١ق، ١ج، بـدائع الزهــور، ابـن إیــاس؛ ٩٠٧، ٨٩٧ -٨٩٦، ٨٦٧، ٨٦٤، ٨٦١
٢٩ . 
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أدى إلـــى م ممــا ١٣٧٨/هـــ ٧٨٠وذلــك عـــام ، أصــحاب المــزارع مـــن هــؤلاء البــدو بنـــواحي البحیــرة
الرافضـین لـدفع هـذه الضـرائب بـدر بـن سـلام  ةلزعامـوتصدي  الفادحةرفض البربر لهذه الضرائب 

   )٢٣( .الزناري من لواته
  : في مصر بربر لواتة ثوراتل قیادة بدر بن سلام

فــرض ســـیطرتها علــى الدولــة أرســلت قــوة عســكریة بقیـــادة المملوكیــة لومحاولــة مــن الســلطة 
، سـلام ضرورة القـبض علـى بـدر بـنالتي قضت ب، الذي تشدد في مطالبه، يالأمیر أیدمر الشمس
رساله إلى القاهرة لممالیـك لـم یجـد حـلاً إلا الفـرار وعندما علم بدر بن سـلام بمـدى قـوة عسـكر ا، وإ

أشــهر مــن فـــي  -والاســتعانة ببنــي جلدتــه مــن عشــائر لواتــه مثــل بنــي زعــازع صــعید مصــرإلــى 
 ثم حدثت الزیـادة فـي وظـائف الجبایـة" ویؤكد ذلك قول ابن خلدون  )٢٤(-لواته بربر الصعید من

كما هـي طبیعـة الـدول فاسـتثقلوها وحـدثتهم أنفسـهم بالامتنـاع منهـا لمـا عنـدهم مـن الاعتـزاز 
  . )٢٥(" فأرهقوا في الطلب

بــن ســلام وحلفائــه م دار القتــال بــین بــدر ١٣٧٨نــوفمبر / هـــ٧٨٠وفــي شــهر رجــب مــن عــام 
وفـي ، قبلـيكاشـف الوجـه ال ،، وبین العسـكر المملوكیـة بقیـادة الأمیـر مـراد)٢٦(الجدد بصعید مصر

وأن كبیـرهم یقـال لـه بـدر ، وفیه قدم الخبر بأن طائفة من عربان البحیـرة" یقول ابن إیاس ذلك 
وقتـل ، فتحـارب معهـم، فلقیهم الأمیر مراد كاشف الوجه القبلـي، بن سلام توجهوا إلى الصعیدا

ا كانـت ولكـن أظهـر بـدر مقـدرة كبیـرة علـى المراوغـة حینمـ، )٢٧("في المعركة جماعة من العربان 
  . )٢٨(ثورة الأمیر إینال أمیر سلاح على أشدها

وهـو ، ولم یمر وقت طویل حتى واجه بـدر بـن سـلام حملـة أخـرى قادهـا بعـض كبـار الأمـراء
واسـتغل بـدر بـن سـلام هـذه  )٢٩( ،يمر الشمسـا للبحیـرة عوضـاً عـن أیـدالذي عـین والیـ ،علي خان

ممـا جعـل السـلطة المملوكیـة تتراجـع عـن ، ورفض مطالب الوالي الجدید، الفرصة وأعلن العصیان

                                                
 . ١٠٠٨ -١٠٠٧ ص، ١٠ج، العبر، ابن خلدون ٢٣
القــــاهرة (إبــــراهیم الإبیـــاري  عرفـــة أنســـاب العــــرب، تحقیـــقنهایـــة الأرب فــــي م ؛١٧٣، قلائـــد الجمــــان، القلقشـــندي ٢٤

 . ١١٦ -١١٥ ص، )م١٩٨٠
 . ١٠٠٨ ص، ١٠ج، العبر، ابن خلدون ٢٥
 .١٧٣ ص، الجمان انظر القلقشندي، قلائد. ، وأولاد زعازعوأولاد قریش ،حلفائه الجدد وهم بنو جدیدي ٢٦
 . ٢٣٢ ص، ١ج، ٢القسم ، بدائع الزهور، ابن إیاس ٢٧
 . ١٠٠٤ ص، ١٠العبر ،ج ، ابن خلدون ٢٨
 . ٢٣٣ ص، ٢قسم ، ١ ج، بدائع الزهور، ابن إیاس ٢٩
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وكانـت عربـان البحیـرة " وعن ذلك یقول ابن إیاس ، يوتثبت أیدمر الشمس هتولیه علي خان وعزل
  . )٣٠(" قاطبة داخله تحت طاعته
ر في أمان فسرعان ما ثار أعوان بدر بن سلام في شـهر ذي القعـدة مـن ولكن الأمور لم تس

بــدأت تظهــر الآثــار الاقتصــادیة المــدمرة لشــغب هــؤلاء البــدو و ، )م ١٣٧٨/ هـــ٧٨٠( نفــس الســنة 
ثم ما لبثوا أن فروا إلـى ناحیـة الفیـوم ، وینهبون الغلال، عندما راحوا یغیرون على زراعات الأهالي

وبمجــرد  )٣١(یــر ســلاحأمــام التجریــدة العســكریة التــي ســارت إلــیهم بقیــادة الأمیــر إینــال الیوســفي أم
  . )٣٢(دأت الأمور وعاد الأمراء وصول التجریده العسكریة ه

وقعـــت بــــین الأمیـــر أیــــتمش والأمیـــر بركــــة  جســــاماً  ام أحـــداث١٣٨٠/هـــــ٧٨٢وشـــهدت ســـنة 
"  :فـي ذلـك یقـول ابـن إیـاسو ، وأغلقت القاهرة، الجوباني لدرجة أن حوصر الأمیر بركة ومن معه

لزامــهوعلــى أصـحابه ، قبضـوا علــى ممالیــك الأمیــر بركــة ة الأتــراك فانقرضــت دولــ، وحاشــیته وإ
فلمـا قبضـوا علـى هـؤلاء الأمـراء قیـدوهم .. . وأنشئت بعدها دولة الجراكسة مـن یومئـذ، بأسرها

مـنهم إلـى  وطائفـة.. . وأرسلوهم إلى السجن بثغر الإسكندریة وأرسلوا طائفة منهم إلـى دمیـاط
رب قیـل أن عـددهم قـا اواستغل بـدر بـن سـلام هـذه الظـروف وقـاد جموعـ )٣٣(." جهة بلاد الصعید

خــرب و ، فنهــب أســواقها، وشــن غــارات علــى مدینــة دمنهــور عاصــمة الإقلــیم، الخمســة آلاف رجــل
  . )٣٤(وقتل جماعة من أهلها ، بیوتها

                                                
 . نفس المصدر والجزء والصفحة ٣٠
وولـي قبـل ذلـك ر فـي دولـة الصـالح حـاجي بـن الأشـرف، كـان أتابـك العسـاك :الأمیـر إینـال الیوسـفي أمیـر سـلاح  ٣١

، ابــن حجــر العســقلاني ،انظــر. نیابــة طــرابلس ثــم نیابــة حلــب ومنهــا جــرد حملــة علــي بــلاد التركمــان وانتصــر علــیهم
 .٢٥٤ ص، )١٩٩٨بیروت  ( ١تحقیق أحمد فرید المزیدي، ج، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة

 . ١٠٠٨ ص، ١٠ج، العبر، ابن خلدون؛ ٢٣٥ ص،  ٢قسم ، ١ج، بدائع الزهور، إیاس ابن ٣٢
 . ٢٦٢ -٢٥٤ ص، ٢قسم ، ١ج، بدائع الزهور، ابن إیاس ٣٣
، ٢ج )١٩٨٥بیـــروت (طین، تحقیـــق محمـــد كمـــال الـــدین الجـــوهر الثمـــین فـــي ســـیر الملـــوك والســـلا، ابـــن دقمـــاق ٣٤

أبنــاء  الغمــر بأنبــاء ، ؛ ابــن حجــر العســقلاني ٣٩٢ -٣٩١ص، ١ق، ٣ج، الســلوك، المقریــزي ؛٢٥٦   -٢٥٥ص
 -٢٦٦، ص ٢، قسم١لزهور، جبدائع ا، ابن إیاس ؛٢١٣ص، ١، ج)م ١٩٧٢ القاهرة(تحقیق حسن حبشي ، العمر
اضـطرابات البحیـرة بزعامـة بـدر بـن سـلام جـاءت تعبیـراً " العمل یتنافى مع ما أورده أحد الباحثین مـن أن هذا. ٢٦٧

تاریخ القبائل العربیة ، انظر محمود محمد السید" وتذمرهم من الأوضاع غیر الطبیعیة في البلاد عن سخط الأهالي 
لآداب جامعـة الإسـكندریة كلیـة ا، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، في مصر في عصر الـدولتین الأیوبیـة  والمملوكیـة

 .  ١٢٥ ، ص١٩٧٧
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قــام بتجنیــد قــوة عســكریة كبیــرة العــدد زادت علــى ألفــي جنــدي )  ٣٥(وعنــدما علــم الأمیــر برقــوق
بدر بن سلام وأعوانـه، وذلـك فـي وكانوا من خیرة أمراء الجیش المملوكي آنذاك لقتال ، عدا قادتهم

وأمـر نائـب السـلطنة بثغـر الإسـكندریة ، م١٣٨٠أغسـطس / هــ٧٨٢مطلع جمادي الأول مـن عـام 
وبـذلك وصـل عـدد الأمـراء والقـواد ، أن یخرج هو الآخر بقواته لضـرب المتمـردین، )٣٦(خلیل عرام 

وعــین بهــا مــن .. . ةثمانیــ )٣٧(فمــن الأمــراء المقــدمین: "حیــث ذكــرهم ابــن إیــاس بقولــه، الكثیــر
عشـر أمیـراً أثنـى  )٣٩(وعین من الأمـراء العشـرات .. . أثنى عشر أمیراً  )٣٨(الأمراء الطبلخانات 

وخرجـوا ، فعیـنهم یـوم الخمـیس، خمسمائة مملوك )٤٠(وعین صحبتهم من الممالیك السلطانیة 
، )٤١(" البحیرة رحل وتوجه نحو، فلما تكامل العسكر في بر الجیزة... . یوم الجمعة بعد الصلاة

                                                
واشـتراه الأمیـر بیبقـا وربـاه ، جلبـه التـاجر عثمـان قرجـا ، أصل هذا الأمیر مـن الجـركس القفجاكیـة، الأمیر برقوق ٣٥

وسجن بالكرك واعتق في عهـد ، وقبض علیه  أثناء أحداث الأمیر بركة، وتعلم أدب الملوك، وعلمه الرمایه  والثقافة
عبان بـن الحسـین بـن الناصـر محمـد، واستمر بالشام حتـى اسـتدعاه السـلطان الأشـرف شـ، الأمیر منجك نائب الشام 

 . ١٠١٤- ١٠١١ ص، ١٠، جالعبر، انظر ابن خلدون. خل القاهرة واستمر إلى أن تولى السلطنةود
صـلاح ، )هــ٧٦٩,٧٧١,٧٧٧(تـولي نیابـة السـلطنة بالإسـكندریة ثـلاث مـرات  :خلیـل بـن عـرام ٣٦ وقـام بعـدة أعمـال وإ

ص  ســالم، مرجــع ســابق، ید عبــد العزیــزللمزیــد انظــر الســ. مثــل الأمــاكن التــي خربهــا القبارصــة وحصــن الإســكندریة
٣٧٨ -٣٧٣ . 

، وللواحـد ئف الكبرى في الدولـة والـبلاطوكانوا یتولون الوظا، هم الأمراء رؤساء مقدمي الألوف: الأمراء المقدمین ٣٧
وكـان فــي مصــر زمـن الســلطان محمــد بـن  قــلاوون أربعــة ، مـنهم التقدمــة علــى ألـف فــارس ضــمن دونـه مــن الأمــراء

معجــم الألفــاظ ، انظــر زیــن العابــدین شــمس الــدین نجــم. ذلــك ثمانیــة عشــر أو عشــرین ثــم كــان بعــد، وعشــرین مقــدماً 
 . ٧٣ ص ،)م ٢٠٠٦القاهرة ( والمصطلحات التاریخیة

تــدل هــذه التســـمیة علــى أن عملهــم دق الطبــول وغیرهـــا مــن الآلات الموســیقیة فــي المواكـــب : الأمــراء الطبلخانــه ٣٨
وكـان الجنـود الـذین تحـت أیـدیهم ، اء ثمانین وسبعین وأقلهم أمـراء أربعـینوسموا بأمر ، أو في الأمور الهامة، الرسمیة

انظـر زیـن  العابـدین . وأمراء الطبلخانات كانوا تحت قیادة أمـراء الألـوف، أقل من الجنود الذین   تحت مراء الألوف
 . ٧٢ -٧١ ص، مرجع سابق، شمس الدین

إمرتـه أكثـر كعشـرین أو أقـل خاصة به، وقـد یكـون تحـت  ممالیك كان لكل أمیر من هؤلاء عشرة: أمراء العشرات ٣٩
انظـر زیـن . وهؤلاء الأمـراء معظمهـم مـن أبنـاء الأمـراء المقـدمین أو الطبلخانـات تقـدیراً لخـدمات آبـائهم ، مثل خمسة

 . ٧٢ ص، مرجع سابق، العابدین شمس الدین
، قطاعـاً ن ومـنهم  تـؤمر الأمـراء رتبـة بعـد رتبـةهم أعظم الأجنـاد شـأناً وأرفعهـم قـدراً وأوقـرهم إ: ممالیك السلطانیة ٤٠

مرتبــاتهم جمیعــاً مــن دیــوان و ، وهــم مــن الممالیــك الــذین یشــتریهم الســلطان أو یبقــیهم مــن  ممالیــك الســلطان الســابق
 . ٥١١ ص، مرجع سابق، انظر زین العابدین شمس الدین. المفرد

 . ٢٦٧ -٢٦٦ ص، ١ج، ٢قسم ، بدائع الزهور، ابن إیاس ٤١
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تــرك الجنــد المملــوكي خیــامهم ، )٤٢(مــن الجواســیس وعــن طریــق المعلومــات التــي حصــلوا علیهــا 
، ولمـا انتصـف اللیـل هجـم البربـر علـى خیـام العسـكر، واكمنوا للبربر عدة اكمنه بالقرب من الخیام

ملوكیـة وأحـاطوا فانشغلوا بالسلب والنهب حتى فاجأتهم العسكر الم، فلم یجدوا بها أحد من العسكر
وأسـر مـن أولادهـم ، فقتلـوا مـنهم مـا لا یحصـى عـدده، ولم ینج مـن البربـر إلا مـن طـال عمـره، بهم

قیل قتل من العربان ـ البربرـ فـي تلـك اللیلـة " وعن ذلك یقول ابن إیاس ، ونسائهم ما لا یحصى
ونهب منهم ، رئما بین مذنب وب، وصاروا یقتلون من العربان من ظفروا به، نحو ألفین إنسان

  . )٤٣(" وغیر ذلك من بنات ونساء، وسلاح، وجمال وخیولالعسكر ما لا یحصى من أغنام 
أن نجـاح بـدر  ویبـدو .)٤٤(ولما كانت هذه الوقعة باللیل هرب بـدر بـن سـلام إلـى الأودیـة    

در مسقط رأس بـ )٤٥(بن سلام في الفرار قد دفع قادة الجیش المملوكي إلى مهاجمة مدینة تروجة ا
وقتلــوا مــن ظفــروا بــه لإجبــار بــدر بــن ســلام علــى ، وأعملــوا فیهــا الســلب والنهــب، در بــن ســلامبــ

  . )٤٦(وممن تعرض للقتل والاعتقال أولاد بدر بن سلام ونسائه وبناته ، الاستسلام
بـن اوما أن خرج أفراد الجیش المملوكي من أرض البحیرة عائدین إلى القاهرة حتـى عـاد بـدر 

لـب عـث إلـى خلیـل بـن عـرام ـ نائـب ثغـر الإسـكندریة ـ یطلـب وسـاطته فـي طوب، سـلام إلـى تروجـة
فأرسـلوا كـاتبوا الأتــایكي ، فأرسـل یطلـب مـن الأمـراء الأمـان:" الأمـان وعـن ذلـك یقـول ابـن إیـاس

، )٤٧(ان علـى یـدى الأمیـر بهـادر المنجكـيومنـدیل الأمـ، فأرسل یطلب إلیه خلعـة، برقوق بذلك

                                                
عبده یخبره أن بدر بن سلام كبیر العربان یقصد ، ل خلیل بن عرام نائب الإسكندریة للأمیر ایتمش البجاسيأرس ٤٢

انظـر ابـن . أن یكبس على العسكر من جهة الجبل مما جعل الجند المملوكي یتركون الخیام ویختبئون بـالقرب مـنهم
 . ٢٦٧ ص، ١ج، ٢قسم ، بدائع الزهور، إیاس

، ؛ المقریزي ٢٥٦- ٢٥٥ ص، ٢ج، الجواهر ؛ ابن دقماق ، ٢٦٨ ص، ١ج، ٢قسم  زهور ،بدائع ال، ابن إیاس ٤٣
 . ٢١٤ -٢١٣ ص، ١ج، أبناء الغمر، ؛ ابن حجر ٣٩٢ -٣٩١ص، ١قسم ، ٣ج، السلوك

 . ٢٦٨ ص، ١ج، ٢بدائع الزهور، قسم ، ابن إیاس ٤٤

، انظـر یـاقوت الحمـوي. ع بها الكمـونأكثر ما یزر ، قریة بمصر من كورة البحیرة من أعمال الإسكندریة: تروجة ٤٥
 . ٢٨ -٢٧ ص، ٢ج، مصدر سابق

 . ٣٩٣ص، ١قسم، ٣ج، السلوك، المقریزي ٤٦

وخـرج مـن تحـت یـده ، وولـي إمـرة مائـة مـن قبـل سـلطنة الظـاهر برقـوق، كان مـن ممالیـك یلبغـا: بهادر المنجكي ٤٧
محبـاً فـي جمـع ، كـان بهـادر شـدید الحرمـةو ، أخرهم شیخ المحمودي الـذي ولـي السـلطنة، خلائق من الأمراء الأكابر

 .٦٤قم ر ترجمة ، ٤٧ الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة ص، انظر ابن حجر العسقلاني. المال
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وبـالغ بـدر بـن سـلام  )٥٠(" ولبس الخلعة، ن سلام، فأطاع بدر ب)٤٩(، والشریف بكتم)٤٨(استادارة
عــادة الســلام والطمأنینــة، فــي إكــرام الأمــراء عــادة مــا ، والتــزم بحفــظ الأمــن فــي نــواحي البحیــرة وإ وإ

ولـم یقـرأ كتـاب ، وأظهـر توبتـه وندمـه علـى موقفـه السـابق، وتعویض الأهالي عمـا تلـف لهـم، نهب
رام مــن الإســـكندریة إلــى دمنهــور حیــث قــرأه بنفســه علــى منبـــر الأمــراء إلا بحضــور خلیــل بــن عــ

وعملـــوا علــــى إعــــادة ، فعــــادوا إلیهــــا، ونـــودي بالأمــــان لأهــــل دمنهـــور، المســـجد الجــــامع بالمدینــــة
وخـــرج بـــدر بـــن ســـلام بنفســـه لـــوداع الأمیـــر بهـــادر والشـــریف بكتمـــر حتـــى مشـــارف . )٥١(عمارهـــا

إلـى جانـب تواطـؤ ، القـبض علـى بـدر بـن سـلاموأثناء ذلـك تـواترت الإشـاعات بمحاولـة ، العاصمة
، فتطلـب الأمـر حضـور ابـن عـرام لـذلك أقـدم بـدر علـى الهـرب، سـلام خلیل بـن عـرام مـع بـدر بـن

ونجـح فعـلاً فـي إزالـة التهمـة عـن ، ابكي برقوق لیؤكد له كـذب المـزاعم هـذهتإلى القاهرة ومقابلة الأ
ـــــل بـــــن تـــــممـــــا شـــــجع الأ، نفســـــه عـــــرام إلـــــى منصـــــبه مـــــرة ثانیـــــة ابكي برقـــــوق علـــــى إعـــــادة خلی

  . )٥٢(بالإسكندریة
ـــیم  وعلـــى أثـــر هـــذه الأحـــداث أیقنـــت الســـلطة المملوكیـــة ضـــرورة تعـــدیل الوضـــع الإداري لإقل

م بتعــین ١٣٨٠ســبتمبر / هـــ٧٨٢فــي شــهر جمــادي الآخــرة  اابكي برقــوق قــرار تــفأصــدر الأ، البحیــرة
اطــب بملــك الأمــراء بــالبحیرة والوجــه وأن یخ، علــى البحیــرةالأمیــر الشــریف بكتمــر الحســیني والیــاً 

ب زیـادة صـلاحیات لوهو ما كان یتط، بمعنى أن تصبح البحیرة قاعدة للوجه البحري كله، البحري
والأهم من ذلك أن تكون إقامـة هـذا ، وزیادة عدد جنود الحامیة المملوكیة المقیمة بالمنطقة، الوالي

                                                
كما یوكل له أمر بیت السلطان ، وهو المتولي والمشرف على الشؤون الخاصة للسلطان، بمعنى السید، استاداره ٤٨
. كما لا یعقد السلطان أمراً إلا بمشورته، ما یحتاجه كل من في بیت السلطان وله مطلق التصرف في استدعاء، كله

 . ٤١-٤٠ ص، مرجع سابق، للمزید انظر زین العابدین شمس الدین

، حفظـه القـرآن، وكــان ذكیـاً فصــیحاً ینســب إلـى سـعد الــدین بـن عـزاب الــذي ربـاه وعلمـه الخــط و : الشـریف بكتمـر ٤٩
وتوجـه رسـولاً عـن الملـك المؤیـد إلـى الناصـر بـن الأشـرف ، ى أوقافـه دون أولادهوبعد وفاة أسـتاذه صـار المشـرف علـ

 . ٢٤٧ص، الدرر الكامنة، انظر ابن حجر العسقلاني. وكان شجاعاً عاقلاً عارف بالأمور، صاحب الیمن

 . ٣٦٩ -٣٦٨ ص، ٢قسم، ١ج، بدائع الزهور، ابن إیاس ٥٠

 . ٢٦٨ صنفس المصدر والقسم والجزء،  ٥١

، بهه؛ القاضـي شـ ٢٦٩ ص، ١ج، ٢قسـم، بـدائع الزهـور، ؛ ابـن إیـاس ٣٩٣ ص، ١ق، ٣السلوك ج، يالمقریز  ٥٢
دمشـــق (مطبوعـــات المعهـــد العلمـــي الفرنســـي للدراســـات العربیـــة ، تحقیـــق عـــدنان درویـــش، تـــاریخ ابـــن قاضـــي شـــهبه

 . ٢٩ ص، ٣ج، ١م، )١٩٧٧
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ویرجــع ذلــك إلــى رغبــة . )٥٣(ســلام وعشــیرته معقــل الثــائر بــدر بــنالــوالي وجنــود الحامیــة بتروجــة 
  .إلى تقویة قبضتها على مركز الشغبالسلطة المملوكیة 

/ هــ٧٨٢وعلى هذه الحالة لم یحرك بدر بن سلام ساكناً مدة حتى كان شهر شـوال مـن عـام 
نائبـاً للسـلطنة فـي حكـم البحیـرة والوجـه البحـري  م عنـدما اسـتقر الأمیـر قـرط بـن عمـر١٣٨١ینایر 

وزاده مـــن العـــدد ، وأعطـــاه الأمیـــر برقـــوق ألـــف مـــن الجنـــود، عـــن الأمیـــر بكتمـــر الشـــریف عوضـــاً 
فلمـا بلـغ ذلـك بـدر بـن سـلام ومـن معـه مـن  :"یقول ابن قاضـي شـهبه ، والأموال جملة مستكثرة

وبادر بمهاجمة الأمیر قرط بـن عمـر بمجـرد وصـوله  )٥٤(" عرب البحیرة شق علیه غایة المشقة
، )٥٥(وتحرج موقف قرط بن عمر حتـى أشـیع أنـه قتـل، لشهر الذي عین فیهإلى دمنهور في ذات ا

وقتلــوا مــن الممالیــك ، اتقــع مــع العربــان فكسـروه كســرة مهولــة.. .:"وفـي ذلــك یقـول ابــن إیـاس 
  . )٥٦(" السلطانیة الذین معه جماعة

فـرد الأمیــر برقــوق علــى ذلــك بتجهیــز حملــة عســكریة ضــخمة قادهــا ســتة مــن كبــار الأمــراء، 
وأثنــاء ذلــك حضــر حســین بــن الأمیــر قــرط بــن عمــر إلـــى ، دد كبیــر مــن الأمــراء المســاعدینوعــ

نما تحرج موقفه لنفاد مـا، على قید الحیاةوأخبر أن والده ، القاهرة معـه مـن أسـلحة حتـى اضـطر  وإ
لمتابعـة القتـال -مدینـة مواجـه لمدینـة فـوه علـى فـرع رشـید  - للفرار من دمنهور إلى ناحیة العطف

م ١٣٨١فبرایـــر/ هـــ٧٨٢الأمیــر برقـــوق فــي شــهر ذي القعـــدة عــام  درفبــا، حاجــة للمســـاعدةوأنــه ب
ثــم مــا لبــث الأمیــر برقــوق أن قــرر الخــروج بنفســه ومعــه ، بــإخراج هــذه الحملــة علــى وجــه الســرعة

بعد أن وصلت أنباء عن تعرض جنود الحملـة السـابقة ، السلطان المنصور علي رأس حملة أخرى
وأن ، بعــدم خــروج الســلطانولكــن أشــار بعـض الأمــراء ، وان بـدر بــن ســلامللهزیمـة علــى أیــدي أعــ

وفعـلاً أخـذ الأمیـر برقـوق  )٥٧(. العربـان واحـاربإلـى البحیـرة ویجمیع الأمراء والعسـكر قاطبـة خرج ی
، ته أنباء أخرى عن هزیمـة المتمـردینأمر هذه التجریدة بعد أن جاءوأبطل ، بمشورة بعض الأمراء
جاءت الأخبار : "في ذلك یقول ابن إیـاس و ، نائب السلطنة بثغر الإسكندریة وفرارهم بفضل جهود

                                                
  ص، ١ج، إنباء الغمر، ر العسقلاني؛ ابن حج ٣٠ ص، ٣ج،  ١م، تاریخ ابن قاضي شهبه، ابن قاضي شهبه ٥٣

٧١٥ . 

 . ٣٧ ص، ٣ج، ١م، تاریخ ابن قاضي شهبه، ابن قاضي شهبه ٥٤

 . ٢٥٧ ص، ٢ج، الجوهر الثمین، ابن دقماق ٥٥

 . ٢٧٩ ص، ١ج، ٢قسم ، بدائع الزهور، ابن إیاس ٥٦

 . ٢٧٩ ص، نفس المصدر والقسم والجزء  ٥٧
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 واتفـق، وتوجـه إلـى البحیـرة، )٥٨(بأن نائب الإسكندریة جمع من العربان الطائعـة، من بعد ذلك
فلمـا ، فتـبعهم إلـى أعـلا برقـة، فهربوا من وجهه إلى برقة، فكسرهم وشتت شملهم، مع العربان

ورجع العسكر الـذي ، وخروج السلطان، بطل أمر التجریدة، كي برقوقابتقدم هذا الخبر إلى الأ 
عــة هـؤلاء فــي ئدخــول عربـان الطا وقـد أدى )٥٩(." وخمــدت تلـك الفتنــة كـان توجــه إلـى البحیــرة ،

ن عشـــائر هـــوارة ضـــاض أعـــوان بـــدر بـــن ســـلام مـــإلـــى انفالقتـــال إلـــى جانـــب الســـلطة المملوكیـــة 
  . ناریین وغیرهم، حتى أقاربه الز المقیمین بالبحیرة

وقد بدأت علامات النهایة تظهر للجمیـع ؟ حیـث ، ولنا أن نتساءل عن مصیر هؤلاء الحلفاء
مر مـن بیوتـات سـلیم وخفاجـة وغیـرهم قـد آل أمـرهم آإلى أن معظم زعماء التتشیر أغلب الروایات 

بـن عمـر خـلال أو التشرید نتیجة عملیات التصفیة التـي قـام بهـا الأمیـر قـرط  أو الحبس إلى القتل
وخضــر بــن ، ومــن هــؤلاء الضــحایا أولاد شــادي) هـــ٧٨٣هـــ وبدایــة عــام ٧٨٢(نهایــة تلــك الســنة 

، ن مــن زعمــاء التمــردیر تروجــة الــذي استســلم وجماعــة آخــریوالأمیــر رحــاب الملقــب بــأم، موســى
فلـم یـنفعهم استسـلامهم بـل عوملـوا بقسـوة ، وحضروا إلى القاهرة طـائعین مـع الـوالي قـرط بـن عمـر

   )٦٠(.وانتهى الأمر بإعدامهم، بالغة
ن من أعوان بدر بن سـلام ـ الـذین أسـعدهم الحـظ بانسـحابهم مـن معسـكره و أما الحلفاء الآخر 

وبنـي ، سـرات وبنـي، هم بطون هوارة البربریة من بیوتات بني مجـریشقبیل وقوع الهزیمة ـ وهؤلاء 
حیلهم عــن مـواطنهم بــالبحیرة إلــى فقــد أقـدمت الســلطة المملوكیـة علــى تـر ، )٦١(وبنــي كریـب، قطـران

فغلـبهم ـ ... . ولم تزل منـازلهم بالـدیار المصـریة: " وفي ذلك یقول القلقشـندي ، نواحي الصعید

                                                
تات من هـوارة ولواتـه ممـن دخلـوا فـي طاعـة الدولـة حتـى لـو طلـب وبیو ، یقصد بهم عرب سلیم، العربان الطائعة ٥٨

ولعـل هـذا مـا یفسـر مقولـة ابـن خلـدون وهـو یصـور الحالـة التـي أصـبح ، مـنهم دخـولهم فـي صـدام مـع بنـي عمـومتهم
، ابـن خلـدونانظـر " أصـحابه مـع ابـن عمـه  ورجع عن بدر" علیها بدر ین سلام بعد هزیمته أمام القوات المملوكیة 

 . ١٠٠٩ ص، ١٠، جرالعب

 . ٢٧٩ ص، ١ج، ٢قسم ، بدائع الزهور، ابن إیاس ٥٩

، ؛ ابن قاضي شهبه ٤١٠ -٤٠٨ ص، ١ق، ٣ج، السلوك، ؛ المقریزي ١٠٠٩ ص، ١٠ج، العبر، ابن خلدون ٦٠
ابــن ؛  ٢٣٦، ٢٣٢ ص، ١ج، أنبـاء الغمـر، ؛ ابـن حجـر العسـقلاني ٥٧-٥٦ ص، ٣ج، ١م، تـاریخ القاضـي شـهبه

 . ٢٨٠ ص، ١ج، ٢قسم، وربدائع الزه، إیاس

 . ٥٦ ص البیان والإعراب ،، ؛ المقریزي١٦٨ ص، قلائد الجمان، القلقشندي ٦١
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فخرجـوا ، برقوق ـ عن أماكنهم من البحیرة جیرانهم من زنارة وحلفـائهم مـن بقیـة عـرب البحیـرة
  . )٦٤(" حولها وما )٦٣(في جرجا  )٦٢(منها إلى صعید مصر ،ونزلوا عمل إخمیم 

مـع الســلطة فقـد حــاول مـرة أخـرى طلــب الصـلح  أمـا عـن الثـائر بــدر بـن عبـد الســلام الزنـاري
نائـب السـلطنة بالإسـكندریة إلا أن محاولـة بـدر  الأمیـر بلـوط الصرغتشـي المملوكیة وذلك بوسـاطة

ات ثــم علــى برقــة بعــد أن طاردتــه القــو ، فعــول علــى الفــرار إلــى ناحیــة الصــعید، بــن ســلام فشــلت
واتبعــه ، فلحــق بناحیــة الصــعید: " وفــي ذلــك یقــول ابــن خلــدون ، المملوكیــة وكــادت أن تفتــك بــه

وأقـام .. . ونـزل علـى أبـي ذئـب فأجـاره، فهرب واستبیح مخلفه واحیاؤه ولحـق ببرقـة، العساكر
ولكـن الحملـة التـي طـاردت بـدر بـن ، )٦٥("بدر عند أبي ذئب یتردد مـابین احیائـه وبـین الواحـات

مـن وأرسـل : " ویقول ابن إیـاس، ستطاعت أن تقبض على الكثیر من عربان بدر بن سلامسلام ا
   )٦٦( ." نحو مائة رأس فعلقت على أبواب القاهرة، الذین قتلوا في المعركة، رؤس العربان

ولــم ینتــه الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل إن بــدر بــن ســلام ظــل مصــدر قلاقــل فــي وجــه الســلطة 
حیـث نجـده هـو المسـئول الأول عـن ، رة ما بین البحیرة والواحـات وبرقـةالمملوكیة بتحركاته المستم

/ هــ٧٨٤قـررت السـلطة المملوكیـة فـي ربیـع الآخـر  لذلك، عدم استقرار الأوضاع في هذه المنطقة
وفیــه : " إیــاس ابــن وعــن ذلــك یقــول، م إرســال تجریــدة لإقــرار الأمــن فــي هــذه الجهــة١٣٨٢یونیــه 

.. . مقــدمین ألــوففخــرج فیهــا مــن الأمــراء خمســة أمــراء ، رةخرجــت تجریــدة إلــى عربــان البحیــ
فلمـــا ، ومــن الممالیـــك الســلطانیة مــائتي مملــوك، وعشـــرة أمــراء عشــرات، وأربعــة أمــراء طبلخانــات

فسـاقوا مـن مواشـیهم نحـو ثلاثـة آلاف ، هربـت العـرب ـ البربـر ـ مـن وجههـم، توجهـوا إلـى البحیـرة
  . )٦٧(" ورجع العسكر وهم في غایة النصر، المعز وستة آلاف رأس من، رأس من الغنم الضأن

وعـدم قـدرة السـلطة المملوكیـة ، ومن العوامل التي ساعدت بدر بن سلام على استمرار تمـرده
وممالیــك فــي حالــة ثــورة ، حیــث ســلطان ضــعیف، فــي القضــاء علیــه الصــراع الــدائر داخــل الدولــة

                                                
، ، وبهـا مبـاني عجیبـة كثیـرة قدیمـةوهـي مدینـة قدیمـة علـى شـاطئ النیـل، بلد بالصعید فـي الإقلـیم الثـاني: إخمیم ٦٢

؛ ١٢٤ -١٢٣ ص، ١ج، مصــدر ســابق، للمزیــد انظــر یــاقوت الحمــوي. وتقــع أغلــب هــذه المدینــة فــي شــرقي النیــل
 . ١٢٦ ص، ١ج، مصدر سابق، الإدریسي

مصــدر ، انظــر یــاقوت الحمــوي. وینســب إلیهــا كثیــر مــن العلمــاء، قریــة مــن أعمــال الصــعید قــرب إخمــیم: جرجــا ٦٣
 . ١١٩ ص، ٢ ج، سابق

 . ١٦٨ ص، قلائد الجمان، القلقشندي ٦٤

 .١٠٠٩ ص، ١٠ ج، العبر، ابن خلدون ٦٥

 . ٢٨٢ص، ١ج،  ٢قسم، ئع الزهوربدا، ابن إیاس ٦٦

 . ٤٧٠ ص، ٢ ق، ٣ ج، السلوك، ؛ المقریزي ٣٠٥ ص، ١ج، ٢قسم، بدائع الزهور، ابن إیاس ٦٧
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، والعامل الذي أعطى لبـدر بـن سـلام القـوة هـو اسـتعانة الخلیفـة العباسـي بـه، دائمة لكثرة مطالبهم
لـذلك ، وأنه أحق بالحكم من هذا المملوك، وسبب ذلك أن الخلیفة یرى أن برقوق اغتصب السلطة

ویقــول ابــن ، أختــار الخلیفــة أشــد المنــاطق ثــورة ضــد برقــوق الماســك بزمــام الأمــر لإثارتهــا ضــده
لمعارضــته معــارض وكــان ذا قــوة وشــجاعة ومعــه عــدد مــن الفرســان فــإن انتــدب : " الصــیرفي

یتوجه الخلیفة صحبة قرط ـ بن عمر ـ إلى الفیوم فیجتمع علیه بها عربان الصعید للقیام معـه 
وأن الخلیفة كتب إلى بدر بن سلام أن یقـوم لـه بالـدعوة فـي البحـر ... ولنصرته على من كان

                   . )٦٨(" والبر

وتـم تولیـة عمـر ، وسـجنه الخلیفة على هذا العمل من قبل برقـوق بخلعـه مـن الخلافـة وعوقب
وكـان مصـیر بـدر بـن ســلام مـن هـذا أن اسـتمر فـي تحركاتــه . )٦٩(بـن إبـراهیم ولقـب بـالواثق بــاالله 

وأثناء هذه التحركات التي اسـتمرت ، التي أربكت السلطة المملوكیة ما بین البحیرة والواحات وبرقة
وصـار السـلطان یعمـل فـي حیلـة : " م یقـول ابـن الصـیرفي١٣٨٧/ هــ٧٨٩م مضان عار ١٩حتى 

یقبض علیه بها إلى أن وثب علیه بعض أتباعه فقتلوه وحملوا رأسه إلى الكاشف فجهزها إلى 
وأمـر السـلطان الظـاهر برقـوق بـأن تعلـق علـى بـاب السلسـلة  لیكـون مـثلاً ، )٧٠(" الأبواب الشریفة

  . عن طاعة السلطة المملوكیةلكل من یفكر أن یخرج 
  
  

  
  
  
  
  

  
                                                

 . ٧٠ ، ص)١٩٧٠ القاهرة(  ١ج، تحقیق حسن حبشي، نزهة النفوس والأبدان في تواریخ الزمان، ابن الصیرفي ٦٨

، ١٠ج، العبـر، ؛ ابـن خلـدون٧٢ -٧٠ ص، ١ج، قمصـدر سـاب، انظر ابن الصـیرفي. لمزید من هذه الأحداث ٦٩
 . ١٠١٦ ص

بـــدائع ، ؛ ابـــن إیـــاس١٠٠٩ ص، ١٠ج، العبـــر، ؛ ابـــن خلـــدون١٥٩، ص ١، جمصـــدر ســـابق، ابـــن الصـــیرفي ٧٠
 . ٣٨٩ ص، ١ج،  ٢قسم، الزهور
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  :ةــالخاتم
، مصــر المملوكیــةلــذي لعبتــه قبیلــة لواتــه البربریــة فــي لــدور اهكــذا اســتعرض البحــث ختــام ا

حیـــث نجـــدهم قـــد غلبـــوا علـــى مـــن عـــداهم فـــي المنطقـــة الحدودیـــة مـــع لیبیـــا حتـــى أرض البحیـــرة 
التـي أهلـتهم بكافـة الامتیـازات حظي أفراده  اجدید اكما نجدهم بكثرة حیث شكلوا مجتمع، والواحات

وبدایــة الدولــة ، للعــب الــدور الأول علــى مســرح الأحــداث خــلال عصــر الدولــة المملوكیــة الأولــى
والملاحـــظ مــدى قــوة الدولـــة المملوكیــة حیــث اســـتطاعت الســیطرة علــى هـــؤلاء ، المملوكیــة الثانیــة

مسـتغلة مـا تعـاني بـه ولكن عنـدما بـدأ الضـعف یـدب فـي أوصـالها ظهـرت حركـات التمـرد ، البربر
  . التصدي لهذه الحركات علىالسلطة الحاكمة من عدم القدرة 

لعبـت الـدور الكبیـر فـي ظهـور ثـوار لعوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسـیة كما نجد أن ا
استغلوا الأوضاع لفرض سیطرتهم على ما تحت أیدیهم من مناطق مبررین ذلـك بـأحقیتهم بـالحكم 

   .وهم ذوي الأصول العربیة صاحبة الحق المقدس ،من ممالیك جلبان
كما یلاحظ مدى إنقلاب القبائل البربریة والعربیة على بعضها البعض بمجرد ظهـور سـلطان 

لـذلك كانـت ، فتقوم هذه القبائل بالعمل مع الأقوى ومـن یـدفع، قوي یستطیع الإمساك بزمام الأمور
  . نهایة بدر بن سلام على ید أحد أقربائه

حیـث ضـعف ،  بـدر بـن سـلام لهذه المنطقة بمجرد نهایة اسیاسی ثقلاظ عدم وجود ا نلاحكم
التـي سـوف تقـوم و  هـوارة ،وهـي بربر المما أوجد الفرصة لظهور قبیلة أخرى من ، المنطقة سیاسیاً 

  . أیضا فیما بعدبالتمرد على السلطة المملوكیة 
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  المصادر والمراجع
  :العربیة المصادر أولا
  .)م١١٦٩/هـ٥٦٤(الشریف أبو عبد االله محمد بن عبد االله : یسيالإدر 

  .١٩٩٤ القاهرة، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق  -          

  .)م١٥٢٤/هـ٩٣٠(محمد بن أحمد الحنفي  :ابن إیاس

  تحقیق محمد مصطفى، بدائع الزهور في وقائع الدهور  -     

  ).١٩٨٤-١٩٨٢القاهرة (        

  .)م١٣٣٢/هـ٧٣٢(أبو بكر عبد االله  :دواداربك الأبن أی 

  ،الدرةالزكیة في أخبار الدولة التركیة ،وجامع الغرر كنز الدرر -    

  مطبوعات المعهد الألماني للآثار، أولرخ هلرمان   تحقیق        

  .١٩٧١بالقاهرة              

  .)م١٣٢٥/هـ٧٢٥(ركن الدین المنصوري : بیبرس الدوادار 

 القــــاهرة، صــــالح حمـــدانتحقیـــق عبــــد الحمیـــد ، التحفـــة المملوكیـــة فــــي الدولـــة التركیــــة -        
١٩٨٧.  

  . ت.الریاض د، تحقیق زبیدة محمد عطا، زبدة الفكر في تاریخ الهجرة  -        

  .)م١٤٤٨/هـ٨٥٢(شهاب الدین أحمد بن علي  :ابن حجر العسقلاني 

  . م١٩٧٢  القاهرةیق حسن حبشي تحق، أبناء  الغمر بأنباء العمر -        

  .١٩٩٨بیروت ، المزیدي تحقیق أحمد فرید، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة -        

  .)م٩٧٧/هـ٣٦٧(محمد النصیبي : ابن حوقل

  .القاهرة بدون تاریخ ،صورة الأرض  -          

  .)م١٤٠٦/هـ٨٠٨(عبد الرحمن بن محمد  :ونابن خلد 
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ومـن عاصـرهم مـن ذوي خبر فـي أیـام العـرب والعجـم والبـرب لعبر ودیوان المبتدأ والا -          
  .١٩٨١بیروت ، السلطان الأكبر

   .)م١٤٠٦/هـ٨٠٩(أبراهیم بن محمد بن أیدمر العلائي  :ابن دقماق

بیــروت  ، تحقیــق محمــد كمـال الــدین، الجـوهر الثمــین فـي ســیر الملــوك والسـلاطین -            
١٩٨٥.  

  تقي الدین أبو بكر بن أحمد الأسدي الدمشقي  :بههي شالقاض 

  .)م١٤٤٧/ه،٨٥١(        

الفرنســي  المعهــد العلمــي  مطبوعــات، تحقیــق عــدنان درویــش، هتــاریخ ابــن قاضــي شــهب  -      
  .١٩٧٧للدراسات العربیة دمشق 

  علي بن داود بن إبراهیم الخطیب الجوهري :ابن الصیرفي 

  .)م١٤٩٥/ هـ٩٠٠(           

  .١٩٧٠ القاهرة  ،تحقیق حسن حبشي، نزهة النفوس والأبدان في تواریخ الزمان  -     

  ).م١٤١٨/ هـ٨٢١(أبو العباس لأحمد بن علي  :القلقشندي 

 القــاهرة، تحقیــق إبــراهیم الإبیــاري، قلائــد الجمــان فــي التعریــف بقبائــل عــرب الزمــان -           
  . ١٧٣-١٧٢، ص١٩٦٣

ــــاري دار الكتــــاب ، رفــــة أنســــاب العــــربنهایــــة الأرب فــــي مع -  تحقیــــق إبــــراهیم الإبی
  .م١٩٨٠القاهرة  ، المصري

  ).م١٤٤١/ هـ٨٤٥(تقي الدین أحمد بن علي بن عبد القادر  :المقریزي

العروبــة وادي  تـاریخمـع دراســات فـي ، ض مصـر مــن الأعـرابالبیـان والإغـراب عمــا بـأر  -      
  .١٩٦١ رة القاه، تحقیق عبد المجید عابدین، النیل

  .١٩٣٤القاهرة ، تحقیق محمد مصطفى زیادة، السلوك لمعرفة دول الملوك  -      

  ب الدین أبو عبد االله الرومي البغدادي اشه :یاقوت الحموي

   ).م١٢٢٩/هـ٦٢٧(          
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  . ١٩٥٧بیروت  معجم البلدان ، -          
  

  :العربیة المراجع ثانیا
  

   :زین العابدین شمس الدین نجم

 .م٢٠٠٦القاهرة ، معجم الألفاظ والمصطلحات التاریخیة -        

  : عبد المجید عابدین

  ،١٩٦١القاهرة ، دراسات في تاریخ العروبة في وادي النیل  -       

  :عبد الوهاب بن منصور

  .م١٩٦٨الرباط ، قبائل المغرب  -       

  :د العزیز سالمعب

  .م١٩٦٩العصر الإسلامي، إسكندریة  تاریخ الإسكندریة وحضارتها في  -    

  :محمد رمزي

  . م١٩٦٣ -  ١٩٥٣  القاهرة، القاموس الجغرافي للبلاد المصریة       

  :محمد حسن

 .١٩٩٩تونس ، المدینة والبادیة بإفریقیة في العهد الحفصي  -         

  :مد السیدمحمود مح

ـــدولتیتـــاریخ القبائـــل العربیـــة فـــ  -        رســـالة  والمملوكیـــة ،  ن الأیوبیـــةي مصـــر فـــي عصـــر ال
  . ١٩٧٧من كلیة الآداب جامعة الإسكندریة عام، ماجستیر غیر منشورة


